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مقدمة

سلسة «رواد التنوير»

هــي سلســلة معنيــة بتقــديم رواد التنويــر والإصــلاح وزعمــاء التجديــد + شــتى مجــالات 
ــي  ــل الت ــخ الطوي ــر ســنوات التاري ــاM وعب ــة الإنســانيةM مــن داخــل مصــر وخارجه ــة والمعرف الثقاف

ــد لآلاف الســنين. تمت
لقــد اســتناروا وأنــارواM وهــو مــا جعلهــم يبقــون + الذاكــرة الجمعيــة رغــم مــرور الســنوات 

الطــوال علــى رحيلهــم.  
نقدمهــا لكــم + أســلوب ســهل وســلس وبســيطM + شــكل جــذابM مدعومًــا بالصــور 
ــى يتعــرف  ــين الماضــي والحاضــرM حت ــي تربــط + رشــاقة ب ــةM الت ــة والرســوم التعبيري التوضيحي
ــرةM بمــا يُســاهم +  ــراث الأجــدادM مــن أفــكار مســتنيرة ورؤى مُني ــاء ومي ــراث الآب ــى ت النــشء عل
ــاء  ــخ لإصــلاح الحاضــر وبن ــن دروس التاري ــال ويُعظــم الاســتفادة م ــين الأجي ــق التواصــل ب تحقي
المســتقبلM لاســيما وأن التاريخ- بشــخصياته وأحداثه- مُعلم عظيم للإنســان + كل زمان ومكان.  
إننــا نحتــاج اليــوم- وربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى- إلــى اســتعادة تاريــخ هــؤلاء الــرواد 
 Mنقــرأ ســيرهم قــراءة عميقــة ومتأنيــة علــى أمــل أن نتعلــم منهــم ونســتفيد Mمــن التنويريــين العظمــاء
ــك- + ســبيل  ــكل مــا نمل ــل نســعى- ب ــد هــذا الحــدM ب ــا لا نقــف عن ــى خطاهــمM ولكنن نســير عل
التجديــد والتطويــر والتحديــثM مُتطلعــين إلــى واقــع أفضــل ومســتقبل مُشــرق لنــا ولأولادنــا مــن 

بعدنــا. 
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القراء الأعزاء..

ــعM المعــروف  ــس الراب ــا كيرل ــر" ســيرة الباب ــة مــن سلســلة "رواد التنوي ــاول هــذه الحلق تتن
بأبــي الإصــلاح القبطــي + تاريــخ الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية.

معًا نتعرف على سيرته ومسيرته + سبيل التنوير..
o b e i k a n . c o m
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البابا كيرلس الرابع

ولــد داودM اســمه قبــل الرهبنــةM ســنة 1816مM بقريــة نجــع أبــو زرقالــي بالصوامعــة ) 1(
الشــرقية- أخميــم- جرجــاM بصعيــد مصــر. اهتــم والــده بتربيتــه وتعليمــهM حيــث 
 Mــم الحســاب ــادئ عل ــةM ومب ــة والعربي ــين القبطي ــة + اللغت ــراءة والكتاب ــم الق تعل
ولمــا شــب الصبــي قليــلاً انخــرط + ســلك الفلاحــين لمســاعدة والــده + الزراعــة.

كان داود ميــالاً للوحــدة والتأمــلM زاهــدًا + العالــمM فلمــا بلــغ 22 ســنة ذهــب إلــى ) 2(
ديــر القديــس الأنبــا أنطونيــوس- مؤســس الرهبنــة المصريــة- + الجبــل الشــرقي 

(البحــر الأحمــر) بقصــد الرهبنــةM ســنة 1838م.
اشــتهر الراهــب داود الأنطونــي بصفــات حميــدةM كالتعقــل والتدبيــر والهمــة ) 3(

والنشــاط وإصابــة الــرأي ومطالعــة الكتــبM وكان يجمــع الرهبــان ويقــرأ عليهــم 
 Mبعــض الموضوعــات ويشــرحها لهــم ويحثهــم علــى المطالعــة. لذلــك فإنهــم أحبــوه
ووثــق بــه الرئيــس الــذي إذا غــادر الديــر لقضــاء شــيء مــاM فإنــه كان يعهــد بتدبيــر 
مصالــح الديــر إليــهM لمــا آنســه فيــه مــن الأهليــة والاقتــدار والكفــاءة مــع القــدرة 

والغيــرة الحقيقيــة علــى مصلحــة الديــر ورهبانــه.
ــى ) 4( ــا عل ــرM وكان لزامً ــس الدي ــى رئي ــهM ســنة 1840مM توف ــن رهبنت ــد ســنتين م بع

الرهبــان أن يختــاروا رئيسًــا عليهــمM فأجمــع الرهبــان علــى اختيــار الراهــب داود 
لهــذا المنصــبM وكان يبلــغ مــن العمــر 24 ســنة.

+ مقــر ديــر الأنبــا أنطونيــوس بعزبــة بــوش- بنــي ســويفM بصعيد مصرM وبســبب ) 5(
شــغفه بالعلــمM خصــص القــس داود مكانًــا للكتــبM وجعــل بــه قاعــة للمطالعــة + 
الموضوعــات الدينيــة والأدبيــة والتاريخيــةM يســتفيد منهــا رجــال الديــن والشــعب.

)6 ( Mواللغــة القبطيــة Mأنشــأ مدرســة لتعليــم الأقبــاط + عزبــة بــوش اللغــة العربيــة
ــم قواعــد النحــو والصــرفM حتــى  ــأن يتعل ــم ب ــةM واهت ــادئ الديني إلــى جانــب المب
يتقــدم + القــراءة والكتابــةM وكان يلاحــظ بنفســه ســير الــدروسM ويتابــع يقظــة 
المدرســينM ويشــجع التلاميــذ بالمكافــآتM وكان يحضــر معهــم بعــض الــدروسM دون 

ــا + المعرفــة والاســتفادة. خجــلM حُبً
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جــاء بعــض مواطنــي عزبــة بــوش لتهنئتــه برئاســة ديــر الأنبــا أنطونيــوسM فذهــب ) 7(
ــا  إليهــم ليــرد لهــم الزيــارةM و+ الطريــق وجــد أن الجامــع الموجــود بالعزبــة خربً
ومتهدمًــاM فأظهــر القــس داود اســتيائه واســتغرابهM وقــال لمــن حولــه: "أليــس مــن 
 M"°العــار علــى رهبــان عزبــة بــوش أن يكــون الجامــع الوحيــد فيهــا خربًــا ولا يُــرمم
"رممــوه وأنــا أمدكــم بالجيــر"M فاهتــم بترميــم الجامــع وعزبــة الديــر معًــا ليظهــر 

حُبــه للجميــعM واحترامــه وتقديــره لهــمM دون تفرقــة أو تمييــز.  
كانــت كنيســة الحبشــة (إثيوبيــا) تتبــع الكنيســة المصريــةM و+ أواســط القــرن التاســع ) 8(

عشــرM حــدث خــلاف دينــي بــين مطــران الحبشــة (المصــري) والإكليــروس الأحبــاش 
(رجــال الديــن الإثيوبيــين)M فلمــا علــم البابــا بطــرس الســابع الشــهير بالجاولــي 
(1809- 1852م)M فإنــه بعــث إليهــم بالقــس داود الأنطونــي عــام 1851م لعــلاج هــذا 
الانشــقاق. وكان مطــران الحبشــة هــو الأنبــا أنــدراوسM أو (الأنبــا ســلامة) كمــا كان 
ــي نشــطت +  ــا لعمــل الإرســاليات التبشــيريةM الت ــهM وكان مقاومً ــاش يدعون الأحب

ذلــك الوقــتM فعمــل القــس داود علــى عــلاج الانشــقاقM وعــودة الســلام.
بعــد ســنة مــن ســفر القــس داود إلــى الحبشــة توفــى البابــا بطــرس الســابعM عــام ) 9(

1852مM وفكــر أســاقفة الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية + انتخــاب بطريــرك 
جديــدM ورشــح البعــض القــس داود الأنطونــي لهــذا المنصــبM ولكــن البعــض الآخــر 
اعتــرض بحجــة أنهــم لا يعرفــون عنــه شــيئًا منــذ ذهابــه إلــى الحبشــةM و+ تلــك 
الأثنــاء ورد خطــاب مــن القــس داود إليهــمM ففــرح مؤيــدوهM ولمــا جــاء إلــى القاهــرة 
حدثــت أزمــة بــين مؤيــدي القــس داود وبــين معارضيــه مــن مؤيدي تنصيب أســقف 
أخميــمM إلــى الدرجــة التــي أشــاع فيهــا البعــض أن القــس داود تــزوج مــن بنــات 
الحبشــة وأنــه صــار لــه ولــدانM بــل أشــاعوا أنــه تدخــل + بعــض الأمــور السياســية 
هنــاكM ووصلــت هــذه الشــائعات إلــى عبــاس باشــا الوالــي المصــريM الــذي طلــب 
مــن حســين باشــا المنســترلي ناظــر الجهاديــة التحقــق مــن تلــك الشــائعاتM فتبــين 

كذبهــا.
تقــرر تعيــين القــس داود مطرانًــا عامًــا- والمطــران درجــة كهنوتيــة أقــل مــن ) 10(

البطريــرك/ البابــاM عــام 1853مM حيــث تمــت رســامته مطرانًــا عامًــا باســم الأنبــا 
كيرلــسM بغــرض أن يُوضــع القــس داود تحــت الاختبــار لفتــرةM فــإذا أثبــت كفــاءة 
واتضحــت لياقتــهM قلــدوه ذلــك المنصــب الكبيــرM دون منازعــةM وإذا ثبــت عــدم 

o b e i k a n . c o m



- 8 -

لياقتــهM لا يتقلــد المنصــبM والــذي حــدث هــو أنــه أثبــت كفــاءة واضحــةM نــال بهــا 
رضــا كثيريــن ممــن كانــوا يعارضونــه قبــلاً. 

اشــترى الأنبــا كيرلــس عــدة منــازل إلــى جــوار بعضهــا وهدمهــاM حتــى يبنــى مكانها ) 11(
 Mبحــي الأزبكيــة حيــث مقــر البابــا بالقاهــرة آنــذاك Mمدرســة فســيحة للتعليــم
رغبــة + أن يُقــدم تعليمًــا حديثًــا منظمًــا أكثــر تطــورًا مــن تعليــم الكتاتيــبM ويعتبــر 
المؤرخــون مدرســته هــذه أول مدرســة أهليــة للأقبــاطM وربمــا أول مدرســة أهليــة 

يؤسســها مواطــن مصــري + تاريــخ مصــر الحديــث.
ــام ) 12( ــركًا + الع ــه لأن يُرســم بطري ــرة بدرجــة أهلت ــاءة كبي ــس كف ــا كيرل ــت الأنب أثب

التالــيM يونيــو 1854مM باســم البابــا كيرلــس الرابــعM ليصبــح البطريــرك العاشــر 
ــم  ــع بينه ــة الأرثوذكســيةM والراب ــة الكنيســة القبطي ــة (110) مــن بطارك ــد المائ بع
الــذي يُســمى باســم كيرلــسM وكانــت حفلــة تنصيبــه بطريــركًا "بالغــة الروعــة 

ــة". والأبه

أتم البابــا كيرلــس بنــاء المدرســة التــي بــدأ + تأسيســهاM فأحضــر لهــا المدرســين ) 13(
التلاميــذ علــى اختــلاف  الماهريــنM وافتتحهــا عــام 1855مM وكان يقبــل فيهــا 
الكتــب والأدوات مجانًــا  لهــم  جنســياتهم ومذاهبهــم وأديانهــمM وكان يصــرف 
تشــجيعًا لهــمM و+ بعــض الأحيــان كان يُلقــي بعض الموضوعــات الأدبية والتاريخية 

o b e i k a n . c o m
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ــا الــدروس معهــم  علــى التلاميــذ بقــدر مــا يناســب ســنهمM بــل كان يحضــر أحيانً
ويقــول لهــم: "لقــد اســتفدت معكــم اليــوم فائــدة لــم أكــن أعرفهــا قبــلاً"M وكان إذا 
 Mحضــر زوار أجانــب مــن المثقفــين أو مــن ذوي المعرفــة باللغــات والعلــوم المختلفــة
يطلــب منهــم إبــداء رأيهــم وملاحظاتهــم بشــأن التلاميــذ وطــرق التعليــمM رغبــة + 
 Mوســعيًا نحــو الارتقــاء بالتلاميــذ وطــرق تعليمهــم Mتحديــث المدرســة وتطويرهــا

ــا بأهميــة النقــد البنــاء والتقييــم المســتمر.  وإيمانً
ــدة عــن ) 14( ــون مــن جهــات بعي ــذًا يأت ــاك تلامي ــع أن هن ــا كيرلــس الراب لمــا رأى الباب

مدرســة الأزبكيــةM أنشــأ لهــم كنيســة ومدرســتينM بحــارة الســقايينM واحــدة للبنــين 
والأخــرى لتعليــم البنــاتM كمــا فتــح لهــن مدرســة ثانيــة بالأزبكيــةM حيــث رأى أن 
المــرأة المصريــة محرومــة ممــا يرقــي شــعورها وينهــض بحالهــاM فــأراد أن يُحســن 
 Mفــكان اهتمامــه بإنشــاء مدرســتين للبنــات Mحالتهــا ويرتفــع بشــأنها ويرتقــي بهــا
ــات +  ــم البن ــين لتعلي ــك أول مواطــن مصــري يؤســس مدرســتين أهليت وهــو بذل
ــى المســتوى المصــري  ــر الرســميM وعل ــي غي ــى المســتوى الأهل ــة عل مصــر الحديث
غيــر الأجنبــيM فقــد كان واحــدًا مــن أوائــل المصريــين الذيــن آمنــوا بترقيــة المــرأة 
 Mحيــث آمــن بمســاواة المــرأة للرجــل وأحقيتهــا + التعليــم Mالمصريــة والنهــوض بهــا
وأهميــة ذلــك لهــا وللرجــل وللأســرةM وللارتقــاء بالمجتمــع كلــهM حيــث أيقــن أن: 
"العائــلات المصريــة لا ينصلــح حالهــا إلا بتربيــة ربــة البيــت شــريكة الرجــل وأم 

رجــال المســتقبل". 
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اهتــم بتعليــم تلاميــذ مدارســه اللغتــين الإنجليزيــة والإيطاليــةM فالإنجليزيــة لغــة ) 15(
البعثــات الأمريكيــةM والإيطاليــة لغــة التجــارة آنــذاكM إلــى جانــب اهتمامــه بتعليــم 
اللغتــين: القبطيــة والعربيــةM لأن اللغــة القبطيــة هــي لغــة الصــلاة بالكنيســةM وهــي 
لغــة الأجــداد والآبــاء التــي ينبغــي الحفــاظ عليهــا مــن الاندثــارM أمــا اللغــة العربيــة 
فهــي لغــة الأبنــاء مــن الأحفــادM وهــي تجمــع المصريــين مــن أبنــاء الوطــن الواحــد. 

عهــد البابــا كيرلــس إلــى القمــص تــكلا بالكنيســة المرقســية بالأزبكيــةM وكان يتقــن ) 16(
فــن الموســيقى والألحــان الكنســيةM بــأن يختــار عــددًا مــن التلاميــذ مــن ذوي 
الأصــوات الحســنةM حتــى يتعلمــوا الألحــان والترانيــم والتراتيــل الكنســيةM وجعــل 
لهــم ملابــس مخصوصــة جيــدة الصنــع يلبســونها أثنــاء وجودهــم + الكنيســة 
لأداء الصلــوات والخدمــات الكنســيةM ونتــج عــن ذلــك إظهــار فائــدة المــدارس 
أمــام الأهالــيM ومواظبــة هــؤلاء التلاميــذ علــى الحضــور إلــى الكنيســة وســماع 
تراتيلهــا. و+ تعليــم هــؤلاء التلاميــذ الألحــان الكنســية تعــاون كل مــن المعلــم 
عريــان مفتــاح ومعلــم الألحــان الإيطالــي بالكلارينــت مــع القمــص تــكلاM إذ كانــت 
الألحــان الكنســية تُضــرب علــى آلــة الأرغــن والأنغــام بالنوتــة لضبطهــاM وكان ذلــك 
أحــد العوامــل التــي ســاعدت علــى احتفــاظ الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية إلــى 

اليــوم بألحانهــا وتراتيلهــا. 
رتــب للقســوس اجتماعًــا أســبوعيًاM يــوم الســبت + مدرســة الأزبكيــةM لحثهــم على ) 17(

المطالعــة والقــراءة والبحــثM وكان يحضــر معهــم + أغلــب الأوقــاتM يناقشــهم 
ــن وآدابهــمM وكان هــذا مقدمــة  ــات رجــال الدي ويشــرح لهــم ويحدثهــم عــن واجب
لتأســيس مدرســة إكليريكيــةM تهتــم بتعليــم وتثقيــف رجــال الديــنM كمــا أن محاولته 
ــعد البدايــة الحقيقيــة للمدرســة/ الكليــة الإكليركيــة التــي تأسســت عــام  هــذه تـُ
1893م + عصــر البابــا كيرلــس الخامــس (1874- 1927م)M ويعتبــر البعــض أن 
أعظــم أعمــال البابــا كيرلــس الرابــع الإصلاحيــة هــو اهتمامــه بإنشــاء مدرســة 
إكليريكيــة لتثقيــف رجــال الديــن وإعدادهــم للاضطــلاع بمســئوليات الرعايــة 
وواجباتهــاM + ظــل تصاعــد النشــاط التبشــيريM ومــن جهــة أخــرى فــإن المســتوى 
ــا  ــو م ــة الشــديدةM وه ــذاك بالضحال ــز وقت ــاط تمي ــن الأقب ــا+ لرجــال الدي الثق
أدركــه واســتوعبه جيــدًاM فلــم يتــوان ولــم يتأخــر عــن واجــب تثقيــف رجــال الديــن. 

بــلاد الحبشــة ) 18( إلــى  الرابــع  كيرلــس  البابــا  يســافر   Mالثانيــة + حياتــه للمــرة 
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(إثيويبــا)M عــام 1856مM لأداء مهمــة وطنيــةM بتكليــف مــن ســعيد باشــا والــي مصــر 
ــه  ــل إن ــذي قي ــودورM ال ــك ثيئ ــك الحبشــة هــو المل (1854- 1863م)M بينمــا كان مل
تعــدى علــى بعــض الجهــات مــن إقليمــي هــرر وزيلــعM وكانــا تابعــين لحكومــة البــاب 
العالــي التــي تتبعهــا مصــرM فأوعــز الســلطان العثمانــي عبــد المجيــد إلــى ســعيد 
بــأن يرســل بطريــرك الأقبــاط إلــى الحبشــة لعقــد اتفاقيــة ســلام وصلــح مــع 
ملكهــاM وكان ســبب اختيــاره تلــك العلاقــة الوطيــدة التــي تربــط بــين الكنيســتين 
المصريــة والحبشــيةM حيــث كانــت الأخيــرة (الكنيســة الحبشــية/ الإثيوبيــة) ابنــة 

روحيــة للأولــى (الكنيســة المصريــة). 
ســافر البابــا كيرلــس يصاحبــه اثنــان مــن الأغــوات التــركM فاهتــم بــأن يتعلــم اللغــة ) 19(

التركيــة مــن أحدهمــاM حُبًــا + العلــم واســتثمارًا للوقــت. واســتمرت المهمــة نحــو ســنة 
ونصــفM عانــى خلالهــا الكثيــر مــن المصاعــب والأتعــاب ودســائس البعــضM وانتهــت 
مهمتــه بنجــاحM إذ عــاد إلــى القاهــرة مــزودًا بالهدايــا الكثيــرة لــه وللباشــا ســعيد مــن 
قِبــل ملــك الحبشــةM وحضــر إلــى مصــر ومعــه كاهــن النجاشــي (الملــك) الخــاص ووزيــر 
حبشــي كبيــر يحمــل نــص اتفــاق الســلام والصلــحM فأحســنت الحكومــة المصريــة 

اســتضافتهM فــكان البابــا كيرلــس رســولاً للســلام وســفيرًا للصلــح. 
)20 ( Mــة ــة المصري ــق المواطن ــق تحقي ــى طري شــهد عهــد ســعيد باشــا خطوتــين مهمتــين عل

ففـــــــــي عــــــــام 
1855م أُســقطت 
عــن  الجــــــــزية 
طنــــين  ا لمــــــــــو ا
الأقبــــــــاطM و+ 
عــــــــــــام 1858م 
قبــول  تقــــــــــرر 
الشــبان  أخـــــــذ 
لمسيحــــــــــــيين  ا
ــدمة  + الخـــــــــــ

العســكرية.
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لمــا طلــب ســعيد مــن البابــا كيرلــس التوجــه إلــى بــلاد الحبشــةM انتهــز البابــا ) 21(
الفرصــة وطلــب منــه تحقيــق المســاواةM بالســماح بوجــود أعضــاء مــن الأقبــاط + 
ــبان الأقبــاط + المــدارس  ــة كإخوانهــم المســلمينM وأن يُقبــل الشُ المجالــس المحلي
ــةM وألا  ــة الحكوم ــوا + خدم ــة كالمهندســخانة والطــبM وأن يعمل ــة العالي الأميري
ــى  ــادًا عل ــةM اعتم ــن الترقي ــة العســكرية م ــاط الموجــودون + الخدم يُحــرم الأقب
ــار الكفــاءة الشــخصية مــا دام أن الأقبــاط مصريــون تربطهــم مــع إخوانهــم  معي

ــة والجنســية. رابطــة الوطني
ــاط مــن ) 22( ــاء الأقب ــب مــن الباشــا إعف ــع طل ــس الراب ــا كيرل توهــم البعــض أن الباب

الخدمــة العســكرية!! إلا أن معظــم المؤرخــين ينفــون ذلــك تمامًــاM وينقلــون قولــه: 
ــا الأقبــاط مــن الخدمــة  "يقــول البعــض إنــي طلبــت مــن الباشــا أن يعفــي أولادن
ــا بهــذا المقــدار لا أعــرف للوطنيــة قيمــة أو  العســكرية فحاشــا الله أن أكــون جبانً
أن أفتــري علــى أعــز أبنــاء الوطــن بتجريدهــم مــن محبــة أوطانهــم وعــدم الميــل 

لخدمتــه حــق الخدمــة والمدافعــة عنــه فليــس هــذا مــا طلبتــه ولا مــا أطلبــه". 
اهتــم البابــا كيرلــس بحالــة الأوقــاف القبطيــةM فأنشــأ ســجلاً لحصــر جميــع ) 23(

الأوقــافM واهتــم بــإدارة البطركخانــة فجعــل لهــا ديوانًــاM وعــين لهــا الموظفــين 
الأكفــاءM وقــام بتقســيم الإدارة إلــى قســمينM يختــص الأول بالأعمــال الدينيــة 
متابعتــه  مــع   Mالرســمية والمكاتبــات  بالأوقــاف  الآخــر  ويختــص   Mالشــرعية أو 
الشــخصية لســير العمــلM حيــث كانــت أغلــب الأمــلاك والأطيــان الموقوفــة ضائعــة 
بســبب حالــة الإهمــال التــي كانــت تعانيهــاM وســيطرة بعــض الطامعــين عليهــا 

بوضــع اليــد والادعــاء بملكيتهــا. 
كيرلــس ) 24( البابــا  كان 

الرابــع مُســالمًا لجميــع الطوائــف 
لهــم ومحبوبًــا  مُحبًــا   Mالمســيحية
منهــمM عامــلاً علــى إيجــاد الاتحاد 
ــة  ــين الكنيســة القبطي ــق ب والتوفي
الأرثوذكســــــــــــــية والكنيســــــــتين 
اليونانية الأرثوذكســية والأســقفية 
الإنجليزيــةM لأنهمــا أقــرب إليهــا 
مــع   Mغيرهمــا مــن  العقيــدة   +
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إيمانــه بالحفــاظ علــى خصائــص ومميــزات الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســيةM مــن 
طقــوس وتقاليــد وعقائــد.

اهتــم البابــا كيرلــس بإنشــاء مطبعــةM اســتوردها مــن انجلتــراM واختــار أربعــة مــن ) 25(
ــب شــهرية وملابــس ســنويةM وحصــل لهــم مــن  ــل لهــم روات ــاط وجع شــبان الأقب
 Mــولاق ليتعلمــوا صناعــة الطباعــة ــة ب ــم + مطبع ــر بقبوله ــى أم ســعيد باشــا عل
ولمــا جــاءت أدوات المطبعــة إلــى الإســكندريةM وعلــم بوصولهــاM وكان موجــودًا + 
ديــر الأنبــا أنطونيــوس بالجبــل الشــرقي بالبحــر الأحمــرM فإنــه أرســل إلــى وكيــل 
البطركخانــة يأمــره باســتقبال المطبعــة باحتفــال رســمي كبيــرM حيــث الشمامســة 
بملابســهم الكنســية مــع التراتيــل والألحــانM ويســتقبلونها مــن بــاب البطركخانــة 
بالأناشــيدM ولمــا عــاد مــن الديــر قــال "إنــي لــو كنــت حاضــرًا لرقصــت كمــا رقــص 

داود أمــام تابــوت العهــد".
ــا كل ) 26( ــى يقتنيه ــدة حت ــدة بأســعار زهي ــب المفي ــة نشــر الكت ــه مــن المطبع كان هدف

فــرد بــلا عنــاءM إلا أن المــوت حــال بينــه وبــين أن يجنــي ثمارهــاM إذ لــم تــأت 
المطبعــة إلا + أواخــر حياتــهM نحــو عــام 1860مM ولــم تبــدأ عملهــا فعــلاً إلا ســنة 
 Mوأتُخــذ لهــا مقــرًا + منــزل الرهبــان أمــام الــدار البطريركيــة بالأزبكيــة M1870م

ــا متنوعــة: دينيــة وعلميــة وتاريخيــة وأدبيــة. ونشــرت تلــك المطبعــة كتبً
كان شــديد الحــرص علــى الوقــت.. دخــل حجــرة + إحــدى مدارســه فوجــد أن ) 27(

المــدرس نائمًــا فأمــر بإحضــار (ســجادة وفلقــة) لعقــاب هــذا المــدرس الــذي يســرق 
 Mــا ــه إلا بعــد أن تأكــد مــن أن المــدرس كان مريضً ــم يعــف عن وقــت التلاميــذM ول
كمــا كان ينصــح التلاميــذ بضــرورة التحلــي بصفــة الأمانــة وعــدم بيعهــم لذمتهــم.

كان يكــره الطــلاق ويميــل للمحافظــة علــى ســلامة العائــلاتM حتــى تعيــش العائلــة ) 28(
+ محبــة وســلامM فقــد أدرك أن العائلــة هــي أســاس المجتمــعM ومتــى كانــت 

ــا. ــه متماســكًا وناهضً متماســكة فإنهــا تصيــر ســعيدةM ويصيــر المجتمــع كل
)29 ( Mآمــن البابــا كيرلــس الرابــع بنهضــة المــرأة المصريــة وضــرورة ترقيتهــا وتحريرهــا

فأمــر بــألا يكــون الــزواج قبــل الرابعــة عشــر مــن العمــرM مــع ضــرورة أن يعتــرف 
العروســان اعترافًــا صريحًــا بــأن الــزواج تم بالرضــاء وأنــه ليــس فيــه إكــراهM وكان 
يؤمــن بالمســاواة بــين الرجــل والمــرأةM لأن المــرأة إذا عملــت عمــلاً حســنًا فــإن االله 

ســيجازيها بمــا يجــازي بــه الرجــل وليــس بأقــل منــه. 
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كان البابــا كيرلــس الرابــع يحتــرم القســوس ويقــدر مكانتهــمM فجعــل لهــم رواتــب ) 30(
شــهريةM بــدلاً مــن حســنات المحســنين وصدقاتهــمM وكانــت الرواتــب تـُــصرف لهــم 
مــن البطركخانــة (مقــر البابــا)M ولكنــه أصــدر منشــورًا بــأن الراتــب لا يُصــرف إلا 
لمــن يعــرف خدمــة القــداس باللغــة القبطيــة معرفــة جيــدةM للحفــاظ عليهــا وحتــى 

تكــون محــل عنايتهــم دائمًــا. 
انتقلــت خدماتــه الجليلــة وأعمالــه الحســنة إلــى بعــض الأقاليــم الأخــرىM فقــد أســس ) 31(

مدرســة + مدينــة المنصــورةM وكان يصــرف علــى المدرســة وتلاميذهــا مــن عنــده. 
توفــى البابــا كيرلــس الرابــع ليلــة الأربعــاء 30 ينايــر 1861مM ودُفــن بالكنيســة ) 32(

ــة  ــه عظيم ــة دفن ــت حفل ــةM عــن عمــر 45 ســنةM وكان ــرى بالأزبكي المرقســية الكب
ومهيبــةM اشــترك فيهــا كبــار رجــال الحكومــة والديــنM وامتدحــه كثيــرون مــن 

الكُتَّــاب والمؤرخــين والباحثــين.
كان المــؤرخ جرجــس فيلوثــاؤس عــوض (1867- 1955م) هــو أول مــن لقبــه بأبــي ) 33(

الإصــلاح القبطــيM ودعــاه الأجانــب بالمُصلــحM حيــث رأى المــؤرخ فيلوثــاؤس أن 
البابــا كيرلــس الرابــع هــو واضــع أســاس الإصــلاح الحقيقــيM وتنبــأ بأنــه ســيأتي 

يــوم يُذكــر اســمه + سنكســار الكنيســة ليقتــدي بــه غيــره.
تحققــت نبــوءة هــذا المــؤرخM إذ يضــم السنكســارM وهو الكتاب الجامع لســير القديســين ) 34(

 Mســيرة ذلــك المُصلــح الكبيــر تحت يــوم وفاته Mطبعاتــه الحديثــة + Mوالأحــداث الدينيــة
هــذا  و+   Mطوبــة  23
عنــه  جــاء  السنكســار 
ــذكاء  ــه كان: "حــاد ال أن
وعلــى قســط وافــــــــر 
بالمســائل  الإلمــام  مــن 
عالمًــا  وكان  الدينيــة.. 
شـــــــــديد الاعتصــــــام 
 Mــة ــوانين الكنيســـــ بقـــــ
وكان محســنًا ذا عنايــة 
شــديدة بــذوي الحاجــة 
ــه". ــا مــن رعيت ومُحبوبً
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